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قصة سیدنا أبو سفیان مع ھرقل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة سیدنا أبو سفیان مع ھرقل. - ٠٣الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٢٢-١٢-١٩٩٨  

  اتباع منھج النبي في دعوتھ إلى الله :

أیھا الأخوة الكرام؛ المسلمون الیوم في أمسّ الحاجة إلى الدعاة، لأنَّ الفِتن كثیرة، والشھوات مُستعرّة،   

والضلالات لا تعُد ولا تحُصى، لكنَّ ھؤلاء الدعاة لا یفُلحون ولا ینجحون ولا یوُفقّون إلا إذا اتبعوا النبي 

مقبولة في الإسلام، ھل رأیتمُ أو سمعتمُ أنَّ النبي في أسلوبھ في الدعوة، أي ما كُلُّ طریقةٍ في الدعوةِ 

علیھ السلام جمعَ الكُفارَ في مكان واسع وناظَرَ أحدَ الكفاّر أمامھم؟ ھذا الأسلوب ما فعلھُ النبي، لأنكَ 

بھذه الطریقة تمُكّنُ الكافرَِ من نشرِ أفكارِهِ، ماذا یجري الیوم !؟ مناظرة بین مُلحد ومُسلم یسمعھُا مئات 

  الملایین، ھذا المُلحد مكّناهُ أن یدُلي بآرائھِِ وحُجَجِھِ وشكوكِھِ وأسالیبھِِ الشیطانیةّ أمام ضِعاف النفوس.

أردتُ من ھذا أن أصل إلى أنَّ المُسلم علیھِ أن یتُابعَِ المُضيّ في منھجِھِ، وفي طریقةِ دعوتھِِ، لذلك أقول 

تبّعُُ النبي في أسلوب دعوتھِِ إلا وینجح، وما من إنسان یدعو لكم ھذه الكلمة: ما من إنسان یدعو إلى الله ی

  إلى الله یخالف منھجُ النبي في أسلوبِ دعوتھِِ إلا ویخُطئ لا ینجح،" قرُِئت الآیة الیوم:

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ  فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ  ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ ﴾ ِ إنَِّ �َّ   وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]١٥٩[سورة آل عمران: 

ناً، قلبٌ فیھِ رحمة أي یا مُحمد بسببِ رحمةٍ استقرت في قلبكَِ من خلالِ اتصالك بنِا لِنتَ لھم، كُنتَ لیّ   

انعكست ھذه الرحمة لینّاً، " وَلوَْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ " لو كُنتَ منقطعاً لكانَ قلبكَُ قاسیاً، وقسوة القلب 

تنعكِسُ غِلظةً وفظاظة لانفضوا من حولِك، قانون: اتصال.. رحمة.. لین.. التفاف. انقطاع.. قسوة.. 

مر، فھذا الذي یوُحى إلیھ، المعصوم، سیدّ الخلق، حبیب الحق، سیدّ الكمال فظاظة.. انقباض، انتھى الأ

البشري، ھوَ نفسُھُ " وَلوَْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ لانْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ " فھذا الذي لا یوُحى إلیھ، ولیسَ 

  من حولھ.معصوماً، ولیسَ كاملاً، إذا كانَ فظّاً من باب أولى أن ینفضَّ الناسُ 
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  الدعوة إلى الله أخلاق و صدق و أمانة :

ھناك شيء ثان، مرت آیة دقیقة جداً ھذه الآیة تعني النسبیةّ، ھناك ضِعاف النفوس یوجد عندھم تقییمان؛   

أبیض أو أسود، مؤمن أو كافر، إن أخطأ جعلھ كافراً، إن كانت الكلمة لم یقصد بھِا شیئاً جعلوه مشركاً، 

  ببساطة ھذه من فجاجة الإنسان، ومن ضعفِھِ، الآیة الكریمة:إلقاء التھُم 

  ﴿ ھُمْ لِلْكُفْرِ یوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْھُمْ لِلإِْیمَانِ﴾

  ]١٦٧[سورة آل عمران : 

ھناك وضع لیس ھوَ بكافر ولیسَ بمؤمن، أي بینَ الأبیض والأسود ملیون لون رمادي، ھذا الكلام تقدیم   

ري، ونحن في صلاة الفجر نأخذُ حدیثاً من صحیح البخاري، ولكنَّ ھذا الحدیث لِما جاء في صحیح البخُا

  وردَ في باب الوحي:

ِ بْنِ عُتبْةََ بْنِ مَسْعوُدٍ  ِ بْنُ عَبْد ِ�َّ ھْرِيِّ قاَلَ: أخَْبَرَنيِ عُبَیْدُ �َّ ِ بْنَ  ((أخَْبَرَنَا شُعیَْبٌ عَنِ الزُّ أنََّ عَبْدَ �َّ

ا رَهُ أنََّ أبََا سُفْیاَنَ بْنَ حَرْبٍ أخَْبرََهُ أنََّ ھِرَقْلَ أرَْسَلَ إلَِیْھِ فيِ رَكْبٍ مِنْ قرَُیْشٍ، وَكَانوُا تجَِارً عَبَّاسٍ أخَْبَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَادَّ فیِھَا أبَاَ سُفْیاَنَ وَكُ  ِ صَلَّى �َّ ةِ الَّتيِ كَانَ رَسُولُ �َّ ارَ قرَُیْشٍ فأَتَوَْهُ وَھُمْ فَّ باِلشَّأمِْ فيِ الْمُدَّ

ومِ، ثمَُّ دَعَاھُمْ وَدَعَا بتِرَْجُمَانھِِ فَقاَلَ: أیَُّ  كُمْ أقَْرَبُ نسََباً بھَِذَا بإِِیلِیاَءَ، فدََعَاھُمْ فيِ مَجْلِسِھِ وَحَوْلَھُ عُظَمَاءُ الرُّ

؟ فَقاَلَ أبَوُ سُفْیاَنَ: جُلِ الَّذِي یَزْعُمُ أنََّھُ نبَيٌِّ بوُا أصَْحَابھَُ  الرَّ فَقلُْتُ: أنَاَ أقَْرَبھُُمْ نسََباً، فقَاَلَ: أدَْنوُهُ مِنيِّ، وَقرَِّ

جُلِ، فإَِنْ كَ  ِ فاَجْعلَوُھُمْ عِنْدَ ظَھْرِهِ، ثمَُّ قاَلَ لِترَْجُمَانھِِ: قلُْ لَھُمْ إنِيِّ سَائِلٌ ھَذَا عَنْ ھَذَا الرَّ ذَبنَيِ فكََذِبّوُهُ فوََ�َّ

لَ مَا سَألَنَيِ عَنْھُ أنَْ قاَلَ: كَیْفَ لَوْلا ا نسََبھُُ فیِكُمْ؟  لْحَیاَءُ مِنْ أنَْ یأَثِْرُوا عَلَيَّ كَذِباً لكََذَبْتُ عَنْھُ، ثمَُّ كَانَ أوََّ

قاَلَ: فَھَلْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ  قلُْتُ: ھُوَ فِیناَ ذوُ نسََبٍ، قاَلَ: فَھَلْ قاَلَ ھَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أحََدٌ قطَُّ قَبْلھَ؟ُ قلُْتُ: لاَ،

أیَزَِیدُونَ أمَْ مِنْ مَلِكٍ؟ قلُْتُ: لا، قاَلَ: فأَشَْرَافُ النَّاسِ یَتَّبعِوُنھَُ أمَْ ضُعفَاَؤُھُمْ؟ فَقلُْتُ: بلَْ ضُعَفاَؤُھُمْ، قاَلَ: 

سَخْطَةً لِدِینھِِ بعَْدَ أنَْ یدَْخُلَ فیِھِ؟ قلُْتُ: لا، قاَلَ: یَنْقصُُونَ؟ قلُْتُ: بلَْ یزَِیدُونَ، قاَلَ: فھََلْ یرَْتدَُّ أحََدٌ مِنْھُمْ 

َّھِمُونھَُ باِلْكَذِبِ قبَْلَ أنَْ یَقوُلَ مَا قاَلَ؟ قلُْتُ: لا، قاَلَ: فھََلْ یغَْدِرُ؟ قلُْتُ: لا، وَنَ  حْنُ مِنْھُ فيِ مُدَّةٍ فَھَلْ كُنْتمُْ تتَ

: وَلمَْ تمُْكِنيِّ كَلِمَةٌ أدُْخِلُ فِیھَا شَیْئاً غَیْرُ ھَذِهِ الْكَلِمَةِ، قاَلَ: فَھَلْ قاَتلَْتمُُوه؟ُ لا ندَْرِي مَا ھُوَ فاَعِلٌ فِیھَا، قاَلَ 

: مَاذَا ناَلُ مِنْھُ، قاَلَ قلُْتُ: نعَمَْ، قاَلَ: فكََیْفَ كَانَ قتِاَلكُُمْ إِیَّاهُ؟ قلُْتُ: الْحَرْبُ بَیْننَاَ وَبیَْنھَُ سِجَالٌ یَناَلُ مِنَّا وَنَ 

َ وَحْدَهُ وَلا تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، وَاترُْكُوا مَا یقَوُلُ آباَؤُكُمْ، وَ  یأَمُْرُناَ باِلصَّلاةِ یأَمُْرُكُمْ؟ قلُْتُ: یقَوُلُ: اعْبدُُوا �َّ

لَةِ، فَقاَلَ لِلتَّرْجُمَانِ: قلُْ لَھُ: سَألَْتكَُ  دْقِ وَالْعَفاَفِ وَالصِّ كَاةِ وَالصِّ عَنْ نسََبھِِ فذََكَرْتَ أنََّھُ فیِكُمْ ذوُ نسََبٍ  وَالزَّ

سُلُ تبُْعثَُ فيِ نسََبِ قوَْمِھَا، وَسَألَْتكَُ ھَلْ قاَلَ أحََدٌ مِنْكُمْ ھَذَا الْقَوْلَ؟ فذَكََرْتَ أنَْ  لا فَقلُْتُ: لَوْ كَانَ فكََذَلِكَ الرُّ

یأَتْسَِي بقِوَْلٍ قیِلَ قَبْلھَُ، وَسَألَْتكَُ: ھَلْ كَانَ مِنْ آباَئِھِ مِنْ مَلِكٍ؟ فذَكََرْتَ أحََدٌ قاَلَ ھَذَا الْقَوْلَ قَبْلھَُ لَقلُْتُ رَجُلٌ 

َّھِمُونھَُ باِلْكَذِبِ أنَْ لا، قلُْتُ: فلَوَْ كَانَ مِنْ آباَئِھِ مِنْ مَلِكٍ؟ قلُْتُ: رَجُلٌ یطَْلبُُ مُلْكَ أبَِیھِ، وَسَألَْتكَُ: ھَلْ كُنْتمُْ  تتَ

ِ، أنَْ یقَوُلَ مَا قاَلَ؟ فذَكََرْتَ أنَْ لا فَقدَْ أعَْرِفُ أنََّھُ لمَْ یكَُنْ لِیذََرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، وَیكَْذِبَ  قَبْلَ  عَلىَ �َّ
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سُلِ، وَسَألَْتكَُ: وَسَألَْتكَُ: أشَْرَافُ النَّاسِ اتَّبعَوُهُ أمَْ ضُعَفاَؤُھُمْ؟ فذَكََرْتَ أنََّ ضُعَفاَءَھُمِ اتَّبعَوُهُ وَھُمْ  أتَبْاَعُ الرُّ

رْتدَُّ أحََدٌ سَخْطَةً أیََزِیدُونَ أمَْ ینَْقصُُونَ؟ فذَكََرْتَ أنََّھُمْ یزَِیدُونَ وَكَذَلِكَ أمَْرُ الإِیمَانِ حَتَّى یتَمَِّ، وَسَألَْتكَُ: أیََ 

یمَانُ حِینَ تخَُالِطُ بشََاشَتھُُ الْقلُوُبَ، وَسَألَْتكَُ: ھَلْ یغَْدِرُ؟ لِدِینِھِ بعَْدَ أنَْ یدَْخُلَ فیِھِ؟ فذََكَرْتَ أنَْ لا وَكَذَلِكَ الإِ 

سُلُ لا تغَْدِرُ، وَسَألَْتكَُ: بمَِا یأَمُْرُكُمْ؟ فذَكََرْتَ أنََّھُ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تَ  َ وَلا تشُْرِكُوا فذََكَرْتَ أنَْ لا وَكَذَلِكَ الرُّ عْبدُُوا �َّ

دْقِ وَالْعَفاَفِ، فإَِنْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَق�ا فسََیمَْ بِھِ شَیْئاً وَینَْھَ  لِكُ اكُمْ عَنْ عِباَدَةِ الأوَْثاَنِ وَیأَمُْرُكُمْ باِلصَّلاةِ وَالصِّ

لمَُ أنَيِّ أخَْلصُُ إلَِیْھِ مَوْضِعَ قدََمَيَّ ھَاتیَْنِ، وَقدَْ كُنْتُ أعَْلمَُ أنََّھُ خَارِجٌ لمَْ أكَُنْ أظَُنُّ أنََّھُ مِنْكُمْ فلَوَْ أنَيِّ أعَْ 

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَتجََشَّمْتُ لِقاَءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لغَسََلْتُ عَنْ قدََمِھِ، ثمَُّ دَعَا بكِِتاَبِ رَسُولِ �َّ

دٍ عَبْدِ بعََثَ بھِِ دِحْیةَُ إلَِى عَظِیمِ بصُْرَى فدََفعَھَُ إلِىَ ھِرَقْلَ فقََ  حِیمِ مِنْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ رَأهَُ فإَِذَا فیِھِ: بسِْم �َّ

ا بعَْدُ؛ فإَِنيِّ أدَْعُوكَ بِ  وم،ِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبعََ الْھُدَى، أمََّ ِ وَرَسُولِھِ إلِىَ ھِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّ دِعَایةَِ الإِسْلامِ �َّ

تیَْنِ، فإَِنْ توََلَّیْتَ فإَِنَّ عَلَیْكَ إِثمَْ الأرَِیسِییِّنَ وَ أسَْلِمْ تسَْلمَْ یؤُْتكَِ  ُ أجَْرَكَ مَرَّ َّ�  

َ وَلا نشُْرِكَ  ِ فإَنِْ بِھِ شَیْئاً وَلا یتََّخِذَ بعَْضُنَا بَ [ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْننََا وَبیَْنَكُمْ أنَْ لا نَعْبدَُ إِلا �َّ عْضًا أرَْباَبًا مِنْ دُونِ �َّ

  توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ ]

خَبُ، وَارْتفَعََتِ  ا قاَلَ مَا قاَلَ، وَفَرَغَ مِنْ قرَِاءَةِ الْكِتاَبِ كَثرَُ عِنْدَهُ الصَّ الأصَْوَاتُ، قاَلَ أبَوُ سُفْیاَنَ: فلََمَّ

زِلْتُ  لْتُ لأصَْحَابِي حِینَ أخُْرِجْناَ: لَقدَْ أمَِرَ أمَْرُ ابْنِ أبَيِ كَبْشَةَ إنَِّھُ یخََافھُُ مَلِكُ بَنيِ الأصَْفرَِ فَمَاوَأخُْرِجْناَ، فَقُ 

ُ عَليََّ الإِسْلامَ ))   مُوقنِاً أنََّھُ سَیظَْھَرُ حَتَّى أدَْخَلَ �َّ

 ِ ِ بْنُ عَبْد ِ�َّ    بْنِ عُتبَْةَ بْنِ مَسْعوُدٍ][ البخاري عن عُبیَْدُ �َّ

ھذهِ قصة وردت في صحیح البخاري في باب الوحي، الآن الدُعاة إلى الله إذا قلدّوا النبي علیھ الصلاة   

والسلام، أي الدعوة أخلاق، قبلَ أن تكونَ علماً ھي أخلاق، الدعوة وفاء، الدعوة صِدق، الدعوة أمانة، 

  ستقیموا یسُتقم بكِم ".الدعوة رحمة، الدعوة تواضُع: " ا

  المؤمن أخلاقھ صارخة :

الصدق وحدهُ دعوة، ولو بقي الصادقُ صامتاً، الأمین وحدَهُ داعیة، أمانتھُ دعوة ولو لم یتكلمّ بكلمة..   

أمانتھُُ دعوة.. أخ من أخواننا عنده معمل، وعنده موظف قال: والله دخلھ أقل من حاجتھ بكثیر، وجد في 

.. وقدّمَھُ لَھُ، وصاحب المبلغ مكان ثمانمئة ألف ضمن كیس أسود فبحث عن صاحِبھِا... والقصة طویلة.

  لم یقُدّم أيُّ شيء لھ مقابل ذلك، ولو لم یتكلمّ ھذه دعوة.

عندنا أخ من أخواننا جزاه الله الخیر لھ خدمات للجامع كبیرة، كلفّھُ شخص من أثریاء دمشق أن یبحث   

قیر جداً یعمل عن أرض لمسجد، فوجد أرضاً مناسبة جداً، صاحبھا شخص قد وَرِثھا منذ شھر، وھو ف

آذناً في مدرسة، دخلھ أربعة آلاف، وعنده ثمانیة أولاد، فاتفقوا معھ وكان سعرھا ثلاثة ملایین و نصف 
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ً بملیونین، وقال: الباقي عِندَ التنازل  ً بالمبلغ، فأعطاه شیكا ملیون، جاء صاحب المشروع لیخَُطَّ لھ شیكا

نرُید أن نجعل منھِا مسجداً، فأمسك بالشیك ومزّقھُ وقال: في الأوقاف، فسألھ: لِمَ الأوقاف؟ فقال لھ: ھذه 

  أنا أولى منكم أن أقُدّمَھا � عزّ وجل.

یقول ھذا التاجر الغني الكبیر الذي یملك مئات الملایین: طَوال حیاتي لم أصغر أمام إنسان كما صغرُت   

آلاف، وعنده ثمانیة أولاد، وبیتھ  أمام ھذا الآذن، ھو معھ مئات الملایین، أمّا ھذا الآذن فراتبھ أربعة

  صغیر، وكُل ما یملك من الدنیا ھذه الأرض، فاستحیا من الله أن یبیعھا لِتقُدّمَ �ِ مسجداً.

ھذا الآذن ولو كانت لغتھ ضعیفة جداً، ولو أنھ لم یتمكّن من أن یتكلمّ.. أنا تكلمّتُ عنھ حوالي مئة مرة..   

داعیة، لیسَ كُل إنسان داعیة یتكلمّ، الأمانة دعوة، الاستقامة دعوة،  فھذه دعوة، لیسَ كُل إنسان یتكلمّ

  الصدق دعوة، التواضع دعوة، الرحمة دعوة.

امرأة تنُازع النبي  -أول من یمسِكُ بحِِلق الجنةِّ أنا فإذا امرأة تنُازِعُني ترُید أن تدخُلَ الجنةَ قبلي  ((

قلُتُ: من ھذه یا جبریل؟ قال: ھي امرأة مات  -مُفرد دُخول الجنة، ھذا ورد في البخاري في الأدب ال

  زوجُھا وتركَ لھا أولاداً فأبت الزواجَ من أجلھم))

ھذه المرأة التي اعتنت بأولادِھا أصبحت ھي داعیة، لكي أجعل الأمر سھلاً علیكم: لو أنك لا تعرف   

داعیة وأنت صامت، إذا كُنتَ أمیناً فأنت  اللغة العربیة، ولو أنكَ لم تقرأ كتاباً واحداً، ممكن أن تكون أكبر

ً فأنت داعیة، إذا لم تلفت نظر الناس بأخلاقكِ فلستَ بمُسلم، مرة لاحظت في  داعیة، إذا كُنتَ صادقا

المطارات أنَّ لون السیارات جمیعھا أصفر فاقع، فسألت: لِمَ ھذا اللون؟ وأنا أعرف ذلك لأنَّ ھذا اللون 

موجة موجة الأصفر والبرتقالي، لكي یكون لون المركبة المحركة صارخاً  موجتھُُ عالیة جداً، أطول

  للطیار لكیلا یحدث أي خطأ .

فأنا أستخدم ھذا المثل: المؤمن إذا لم تجد أخلاقھُُ صارِخة أي أمانتھُ عجیبة، ورعُھُ عجیب، رجل من   

ً في بعض المؤسسات عنده توظف أحد أخواننا ً رفیعا ، وبعد فترة قدّمَ لھ إجازة أھل الدنیا یحتل منصبا

ستة أیام، فقال لھ: لیسَ عندي وقت لأعُطیك، فقال لھ الموظف: أنا استھلكتھا، فسألھ: كیف؟ فقال لھ: أنا 

أصُلي كُل یوم صلاة الظھر في الجامع، و یوجد درس ربع ساعة فقمت بجمع الوقت كُلھُّ، فكان 

ً حلالاً، وراتب ً غیر معقول المجموع ستة أیام لكي أقبض راتبا ھ لا یكفیھ یومین أساساً، اندھش اندھاشا

فسألھ عن الجامع فأجابھ، ثمَّ قال: والله یا أستاذ في یوم الجمعة التالیة وجدتھُ في الدرس، وقال لي: لیس 

ھناك قوةً لتحضِرُه إلى الجوامع، لم یتكلمّ الموظف ولا كلمة ولكن وجدَ منھ ورعاً، فالإسلام لا یحتاج 

الفصاحة، لا یحتاج إلى إطلاع كثیر، ولا یحتاج إلى أن یكون معك خمسون كتاباً.. لا.. فقط  لكثرة في

كُنْ أمین، أمانتكَُ دعوة، صِدقكَُ دعوة، انظر لمحور الدرس " ھل یكذب؟.. لا..، ھل یغدر؟.. لا..، إلى 

  ماذا دعاكُم؟ إلى الأمانة والإخلاص وصِلة الرحم .
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ھذا؟ عندما النجاشي سأل سیدنا جعفر؟ قال لھ: كُنا قوماً أھلَ جاھلیة،  أساساً ھل ھناك نص أوضح من  

نعبدُ الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، و نسُيء الجوار، ونقطع الرحم.. ھذه الجاھلیة..، والآن 

  یوجد جاھلیة أشد والدلیل:

جَ الْجَاھِلِیَّ  جْنَ تبَرَُّ   ةِ الأْوُلىَ﴾﴿ وَقرَْنَ فِي بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تبَرََّ

  ]٣٣[سورة الأحزاب: 

إذا قال لك شخص: ھذه دفعة أولى معنى ھذا أن ھناك دفعة ثانیة، إذا قال لكَ: ھذا الرصید معنى ھذا أن   

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأوُلَى ". جْنَ تبَرَُّ   لا یوجد شيء، أمّا ھذه دفعة أولى فمعنى ھذا أن ھناك دفعة ثانیة: " وَلا تبَرََّ

  ھلیة الثانیة :الجا

  الآن یوجد جاھلیة ثانیة ھذهِ الجاھلیة الثانیة:  

ا یأَكُْ  نْیَا كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ الأْرَْضِ مِمَّ لُ النَّاسُ وَالأْنَْعاَمُ حَتَّى ﴿ إِنَّمَا مَثلَُ الْحَیاَةِ الدُّ

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلاً أوَْ نھََاراً فجََعلَْناَھَا إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفَھَ  ا وَازَّ

لُ الآْیَاَتِ لِقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ ﴾   حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  ]٢٤[سورة یونس: 

شيء لا یصُدّق، والذي ذھب إلى بلاد الغرب یرى ذلك، شيء لا یصُدّق، قارة بلغت درجة من الزینة ب  

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَا ".   بأكملَھا كلھا مزروعة بالمرج الأخضر، زینة ما بعدھا زینة: " وَازَّ

لأقمار الصناعیة من الفضاء مرّة أطلعني أخ على مجلة ألمانیة، الأرض تم تصویرھا بكامیرا من ا  

الخارجي، الأرض كُلھّا بصورة واحدة، صورة مألوفة عِندكم مع غیومھا، وعلى ھذه الصورة مربعّ 

صغیر فتمَّ تكبیر المربع فإذا أمریكا بكاملھا، وعلى الخارطة مربعّ صغیر تمَّ تكبیره فإذ بفلوریدا، علیھ 

یدا، وعلیھ مربع تمَّ تكبیره فإذ بمیناء ضخم بجانبھ الأیسر مربعّ صغیر تمّ تكبیره فإذ بلسان البحر لفلور

ً تمكنتّ أن أقرأ عنوان  حدیقة كبیرة، على الحدیقة یوجد مربعّ تمَّ تكبیره فإذ برجل مستلق یقرأ كتابا

الكتاب، وإلى جانبھ صحن فیھ تفاح.. ھذهِ صورة من القمر.. أي تمكنوا أن یصُوِرا كل سنتیمتر في 

كُلھّا مكشوفة أمامھم، وأي مكان یستطیعون أن یصلوا إلیھ باللیزر، تأتي القنبلة في   ض الأرض.. فالأر

مدخنة المعمل.. في المدخنة.. ھذا شيء یشُاھده الناس في الأقمار الصناعیة: " وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ 

  عَلَیْھَا " ما یرونھُ یفعلونھَُ.

الإنسان إذا بلَغََ قمِّة الزخرفة، وقمِّة الزینة، وقمِّة القوة، وھذا ما ترونھَُ أمام أعینكم، غطرسة لا تحُتمل،   

قال: نحنُ سیاستنا الخارجیة مثل الداخلیة: فرعون ھذا العصر.. أي قوة.. قال: " أتَاَھَا أمَْرُنَا لَیْلا أوَْ 

مْ تغَْنَ باِلأمَْسِ "، عندما یتوھّم الإنسان أنھ بلَغََ قمِّة القوة جاءت قوة الله عزّ نَھَارًا فَجَعلَْنَاھَا حَصِیدًا كَأنَْ لَ 
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وجل، ھذه الآیة تنطبقُِ على ھذا العصر بالذاّت، الغطرسة والقوة، أن أيّ مكان مصوّر بالأقمار، أي 

  یة...مكان ممكن أن یكون ھدفاً وتأتي الأھداف تماماً صحیحة، والتدمیر شامل... ھذه الآ

  الدین الإسلامي دین عظیم :

أیھا الأخوة؛ دیننُا دین عظیم فیھِ كُل شيء، ھذا الكتاب منھجُنا، أي قد تستغرب لا یوجد شيء یخطُر في   

  بالك، أي لیس ھناك سؤال وتسألھ وتتضایق منھ إلا ولھ جواب في القرآن الكریم:

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَ  یْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]٤٤[سورة الأنعام: 

ً بل كُلَّ شيء، مال، علم، جمال، طبیعة، خیرات: " حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا    ً بل أبواباً، لیس شیئا لیس بابا

  نَاھُمْ بغَْتةًَ فَإذَِا ھُمْ مُبْلِسُونَ ".أوُتوُا أخََذْ 

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ    ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]٤٢[سورة ابراھیم: 

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ    * مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾﴿ لاَ یغَرَُّ

  ]١٩٧- ١٩٦[سورة آل عمران: 

  فالدعاة إلى الله یفُلحون إذا قلدّوا النبي علیھ الصلاة والسلام، وھكذا كانت أخلاق النبي.  

  الأخلاق العالیة دعوة وابق صامتاً :

محور درسنا الیوم: الأخلاق العالیة دعوة وابق صامتاً، أمانتك دعوة، إتقان عملك دعوة، صدقكُ دعوة،   

تواضُعك دعوة، رحمتك دعوة، إنصافكُ دعوة.... ھذه الدعوة.... الدعوة أخلاق، وھذا الداعیة الصامت 

نت فیجب أن تكون داعیة، وكُل فعِلھُُ كبیر جداً أكبر من الداعیة الناطق، والناطق لھ أجر أیضاً، أمّا أ

ً قھراً عنك، كیف؟ یرُسل لكَ ابتلاء  مسلم داعیة شِئتَ أم أبیت، والله عزّ وجل یجعل مِنكَ داعیة أحیانا

ً من دینھ، صلاتھ، ورعھ، استقامتھ، فقیر لا یملك  وأنت صابر فتحُیرّ الناس، یقولون: لم یغُیرّ شیئا

بر، الله عزّ وجل یسوق بعض المصائب للمؤمن لیكون ھوَ طعاماً.. متعفف، مریض ومرضھ شدید.. صا

  داعیة بصبرِهِ وحلمِھِ واستقامتھ وإخلاصِھِ.

فنحنُ مع دین عظیم یا أیھا الأخوة، والله عزّ وجل شرّفنا بھذا الدین، وكفاكَ على عدوِكَ نصراً أنھُ في   

أمریكا، خمسةٌ وسبعون بالمئة من معصیة الله، ماذا أقول لكم؟ والله مدینة في أمریكا من أجمل مُدن 

سكانِھا شاذوّن بالضبط لم ألمح فیھا ولا طفلاً أبداً، لأنھم شاذوّن، الذكور مع الذكور، والإناث مع 
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الإناث.. ھكذا.. الانحراف وصل لدرجة لا یحُتمل، فھؤلاء الذین یستحقون نصرَ الله عزّ وجل؟ لا والله، 

  ا المعنى:لكنھ امتحان ونحنُ.... أجمل آیة بھذ

سْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیَ 

ةً وَنجَْعلََھُمُ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ * وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأَْ  رْضِ وَنجَْعلََھُمْ أئَمَِّ

  نَ﴾الْوَارِثِینَ * وَنمَُكِّنَ لَھُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُو

  ]٦-٤[سورة القصص: 

جلس عموم بریطانیا في جلسة اسمحوا لي أن أقول لكم لمرة واحدة كلمة سمعتھُا في الأخبار: عضو م  

حربٌ قذرةٌ یقودُھا كلینتون الكذاّب ولیسَ ریتشارد قلب  -قبل أیام - صاخبة قال: ھذه الحرب الأخیرة 

  الأسد، أي ھناك عقلاء منصفون، وأنت كُنْ على حق، والله قال:

ةٍ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ]٦٠[سورة الأنفال: 

في الخطبة: إنَّ الإیمان شرط لازم غیر كاف، والإعداد شرط لازم غیر كاف، إذا كُناّ مؤمنین غیر قلُت   

  مستعدین لا ینصُرنا الله عزّ وجل حتى نكون مؤمنین مستعدین.

    

 


